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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 رحلة زيد بن حارثة… نموذج الإسلام في العدل والإنصاف والمحبة

 
حارثة  صَحابِيُّ  ال الله صلى الله عليه وسلم وصفَهُ الواصِفون بأنَّهُ كان زيد بن  رسول  حِبُّ 

جداً، ماذا تدُلُّكم هذه المُفارقة,  جداً  فَعَظيمٌ  نبؤهُُ  وأما  فطَس،  أنفِهِ  في  مْرة،  السُّ شديد  القامة،  قصير 
مْرة، في أنفِهِ فَطَس، وهو حِبُّ رسول الله؟ لا قيمة لِشَكْل الإنسان إطْلاقاً عند  قصير القامة، شديد السُّ

الله عز وجل، أيَّةُ صِفَةٍ تكون مُتلَبَِ ساً بها قصيرُ القامة أو طويلها، أبيض اللون أو أسْمر اللون، أيَّةُ 
ةٍ, وأيَّةُ عاهَةٍ، أيُّ جمـالٍ, وأيَّةُ وسامَةٍ, وأيّـَةُ دمامةٍ لا أثر لها عند الله تعالى, قيمة الرجل في  صِحَّ
والقِيمَ  والعدل  الرحمة  نبَِيُّ  الأقدام  تحت  الأخرى  المادِيَّــة  القِيمَ  كلُّ  إذاً:  وعملــه،  وأفْعاله  إيمانه 

يقول:   والسلام,  الصلاة  عليه  وهاهو  فيه،  اجتمعت  كلها  لأتُمَِ مَ صالح ))والأخلاق،  بعُِثْتُ  إنما 
 إنه حِبُّ رسول الله.، ((الأخلاق 

هذا الصحابيُّ الجليل كان أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قبل أنْ يبُْعَث النبي 
ة، وهي أنَّ زَيْداً كان صغيراً وعُمرهُ لا تزيد على ثماني سنوات، أتََوْا به  عليه الصلاة والسلام له قِصَّ
سعدى بنت ثعْلبة أرادت أن تزور قومها بني معن,  أمه  لأنَّ  لماذا؟َ  عَبْداً,  وباعوه  عُكاظ  سوق  إلى 

عليهم   وكانت تصحب معها ابنها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحِلُّ في ديار قومها حتى أغارت
جاءت  خيلٌ لبني القيد, فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري، هكذا كان العرب في الجاهلية.

خُوَيلدِ  حَزام بن  بن  حكيم  العبدَ  هذا  واشترى  عبداً,  عُكاظ  سوق  في  وباعته  فأخذته  مفاجئة  غارةٌ 
وعاد بهم إلى مكة, فلما عرفت عمَّتُه خديجة بنت  الغلمان  طائفةً من  واشترى معه  درهم،  بأربعمئة 

ا عمَّةُ, لقد ابتعتُ من سوق عُكاظٍ طائفةً من ))يخُوَيلد بمقدمه زارته مسَل مِةً عليه مرَحِ بةً به, فقال:  
الغلمان فاختاري أيَّا منهم تشائين فهو هديَّةٌ لكِ، فتفرَّست السيدةُ خديجةُ وجوه الغلمان واختارت زيدَ 
وما هو إلاَّ وقتٌ قليلٌ حتَّى تزوَّجتْ خديجةُ بنتُ  ومضتْ به,  لها من نجابته,  بدا  لمِا  الحارثة  بنَ 
خويلد من محمد بنِ عبدِ الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تُطرِفه, أي تتحفه بتُحفة وهدية، فأهدت 

حارثة،   زيد بن  غلامها  فورًاله  الصلاة والسلام  عليه  النبي  عليه صلاة   .فأعتقه  النبي  عند  بقِيَ 
والسلام، لم يبَْقَ عنده عبداً، إنما بقي عنده ضيفًا، أما أمُُّه وأبوه فقد بكََياَ عليه كثيراً وبَحَثاَ عنه كثيراً، 
وفي موسمٍ من مواسم الحجِ  قصَدَ البيتَ الحرام نفرٌ من قوم زيدٍ، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق, 
إذْ هم بِزَيدٍ وجهاً لوجهٍ، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضَوْا مناسكهم وعادوا إلى دِيارِهم أخبروا 

 ((بمِا رأوا وبما سمعوا, وقال زيدٌ لهؤلاء: أخبروا أبي أني مع أكرمِ والد –من حارثة؟ُ أبوه-حارثةَ, 
حول هذه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يبُعَثْ بعدُ، اسمه  جدًّا  كثيرةٌ  معانٍ  هناك 

. والد  أكرم  أني مع  قومه  لأبناء  زيد  حتى تكلم  لزيد  إلى تعامله  وانظر  الله،  عبدِ  بنُ  أنتَ   محمدُ 
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إنسانٌ   كان  إذا  محلِ كَ التِ جاري,    لديككمؤمن,  في  موظفاً عندك، أنتَ كمؤمنٍ عليك أن   أوصانعاً 
تقتديَ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يجبُ أن تعاملَه كما تعُامل ابنَك إلى أن يقولَ هذا الإنسانُ 
الذي تحت يدك: أنا مع أكرم والد، الإسلامُ هكذا، الذي تحت يدك يجب أن تُطعِمَه ممَّا تأكلُ, وأن 
ولا  لصلاتكم  لا  قيمةَ  لا  أبناءكم,  تعُاملون  كما  أيديكم  تَحْتَ  مَنْ  تعُاملوا  لم  إن  تلبس،  ممَّا  تلُبسَه 
برحمتك  يشعرْ  لم  إن  معك  ويتعامل  معك  يعيش  الذي  هذا  هكذا،  فالدِ ينُ  لحجِ كُم،  ولا  لصومكم 
وبعَِطْفك وبِحِرصِك، فأنتَ لستَ مسلماً، لعلَّك تظنُّ أنَّ الإسلامَ صومٌ وصلاةٌ، لا والله، شيء يُلفتُ 
النظرَ فهذا كان قبل البعثة، ولو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة بعد أن بعثه الله 
وأحبَّه، فلرُبَّما ليستفيد دعاية له، أو مُجاملةً، لكن عامله المعاملة الطيبة قبل البعِثةِ وهو كرجلٍ من 

فإسلامك صورة وشكل، سي دنا عمر بن عبد العزيز رضي الله   رجال مكةَ اسمُه محمَّدُ بنُ عبد الله .
راج،  عمر بِنفَْسِه وأصلح السِ  سي دنا  فقامَ  راج،  السِ  فانطفأ  المؤمنين  أمير  وهو  ضَيْفٌ  عنده  كان  عنه 
يف وقع في حرَجٍ, فقال له: أنت أميرُ المؤمنين، قُل للغُلام أو أكون أنا مُصْلِحه، فقال له:  فهذا الضَّ
أما أنت فَضَيْفٌ وَسَخافَةٌ بالمرء أنْ يسْتخدم ضَيْفه, هكذا النبي علَّمَهُ، وأما الغُلام فقد نام وكَرِهْتُ أنْ 

 .الإسلام دينُ معاملة  أوقظه, ذَهَبْتُ وأنا عمر وعُدْتُ وأنا عمر.
حارثة لما علمَِ أنَّ ابنه فَلذَِةُ كَبِدِه بمَِكَّة عند محمدٍ بن عبد الله، شَدَّ راحِلتََهُ وهيَّأ المبلغ الكبير 

هَ تِلْقاءَ مكَّة المُكَرَّمة ومعه أخوه فلما دخلا على محمد بن عبد الله, قالَا له :  ))يا بن لافتدائه, تَوَجَّ
المُطَّلب أنتم جيران الله تفَُكُّون العاني, وتُطْعِمون الجائِع, وتغُيثون الملْهوف, وقد جِئْنا في ابننا  عبد 
الذي عِندك، وحَمَلْنا إليك من المال ما يفي به، فامْنُنْ علينا وفاده لنا بما تشاء واطْلُب المبلغ الذي 

قَة والتحْقيق  –تريد, فقال عليه الصلاة والسلام: ومن ابْنكُُما الذي تعَْنِيان؟   فقالَا: غُلامك زَيْدُ بن  –الدِ 
قال عليه الصلاة والسلام: أدْعوه حارِثَة, فقال: وهل لكما فيما هو خيرٌ من الفِداء؟ فقالا: وما هو؟  

بالذ أنا  فما  اخْتارني  وإن  مال,  بغَِيْر  لكم  فَهُو  اخْتاركم  فإنْ  وبينكم  بيني  فَخَيِ روهُ  ي يرغب عمن لكم 
فَدَعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال العم  والأب: والله قد أنْصَفْت وبالغتَ في الإنصاف,    ،اخْتاره

فقال: يا زيد, قد خَيَّرْتك , قال: هذا أبي حارثة ابن شُرَحْبيل, وهذا عمِ ي كَعْبزيْداً, فقال: من هذان؟  
وإن شِئتَ أقَمْتَ معي، مَضَيْتَ معهما,  شِئتَ  فقال زيدٌ من غير تَرَدُّدٍ ولا إبْطاء: بل أقُيمُ معك،   إنْ 

, فقال أبوه: وَيْحَكَ يا زيد, أتَخْتارُ العُبودِيَّة على أبيك وما أنا بالذي أخْتار عليك أحداً أنت الأب والعم  
كُلَّ إنْسان، ما أنا بالذي يفُارقُه أبوأمِ ك؟   أنْساني  شيئاً  الرجل  هذا  رأيْتُ من  إني  فلما رأى .  داً قال: 

عليه الصلاة والسلام من زَيْدٍ ما رأى أخذ بِيدَه وأخْرجه إلى البيت الحرام, ووقف به باِلحِجْر  النبي 
، عندئِذٍ طابتْ نفسُ أبيه على ملأ من قُرَيش, وقال: يا معْشَر قُرَيْش, اِشْهدوا أنَّ هذا ابني يَرِثنُي وأرِثُهُ 

ومنذ ذلك  وعَمِ ه وخَلَّفاهُ عند محم دٍ بن عبد الله وعادا إلى قوْمِهما مُطْمئِن ي النفس و مُرْتاحي البال((
بِزَيْد بن محم د يدُْعى  حارِثة  زيدُ بن  أصبح  والسلام, وأبْطَلَ .  الوقت  الصلاة  عليه  النبي  بعُِثَ  فلما 

ِ فَإِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آَباَءَهُمْ ادْعُوهُمْ لِِبَاَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ ﴿الإسلامُ التبَنَي حيث نزل قوله عز وجل :    اللََّّ
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مَا تعََمَّدَتْ قُلُ  وَلكَِنْ  بِهِ  أَخْطَأْتمُْ  فِيمَا  جُناَحٌ  عَليَْكُمْ  وَليَْسَ  وَمَوَاليِكُمْ  الدِ ينِ  فِي  ُ فَإِخْوَانكُُمْ  وبكُُمْ وَكَانَ اللََّّ
 .عندَئِذٍ عاد النبي عليه الصلاة والسلام وناداهُ زيد بن حارثة اِمْتِثالًا لأمر الله اً﴾غَفُوراً رَحِيم

لما بعَُث النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوَحْيُ وزَيْدٌ عنده, وقد آثَرهَُ على أمِ هِ وأبيه, فاحْتَلَّ 
النبي صلى الله عليه وسلَّم مكانة كبيرة، فِالمَرْتبة الاجْتِماعِيَّة والتصْنيف الطَبقَي سي دنا زيد  عند  زيْدٌ 
عَبْدٌ لكنه كان خليفة رسول الله على المدينة, وكان أمين سِر هِ, وقائِدَ غزواته, هذا هو الإسلام. كان 
أحد، هذا هو  بمِِثْله  لا يَحظى  لقِاءً  ويلْقاهُ  إليه,  عاد  إذا  بقُِدومه  ويفْرَحُ  عنه,  غاب  إذا  إليه  يشْتاقُ 
الوفاء، وكأنَّ لِسانَ حالِ النبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا زيد آثرْتني على والدَِيْك وبقيتَ عندي 

لي؟. حُبِ ك  أشَدَّ من  أُحِبُّك  مشْهداً, تقول:    أفلا  تَرْوي  عنها  الله  رضي  عائِشَة  قَدِمَ زيد بن ))السَيِ دة 
حارِثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم في بيتي فقَرعََ الباب، وكان رسول الله صلى الله عليه 
جاء فَمِن شِدَّة شَوْق النبي لِزَيْدٍ واهْتِمامه به نَسِيَ أنْ  قد  زيْداً  أنَّ  علمَِ  فلما  ثِيابه,  مُتَخَفِ فاً من  وسلم 
قرع الباب قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام بِثِيابه الخفيفة, ومضى  فلما  الخارِجِيَّة,  ثِيابه  يرْتدَي 
نحو الباب يَجُرُّ ثَوْبَهُ فاعْتنَقََهُ وقبَّلَهُ, ووالله ما رأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يسْتقبل أحداً قبله 

وهو مَشْهَدٌ من مشاهد حُبِ  النبي لهِذا الصحابيِ  الجليل، شاعَ هذا الأمر بين .  ((ولا بعده بِهذه الثِ ياب
الصحابة حتى إنَّ الصحابة سَمَّوْهُ بِزَيْد الحِب  أيْ محْبوبهُ, وأطْلقوا عليه لقب حِبَّ رسول الله, ولقََّبوا 

. حِبِ ه  وابن  الله  رسول  بِحِبِ   أسامة من بعده  النبي وبين أصْحابه،   ابنه  الذي بين  الحُب   هذا هو 
حملوا  الذين  هم  الصحابة  الإسلام، هؤلاء  وهذا هو   ، المؤمنين  بين  الحُبُّ  هذا  يكون  أنْ  وينْبغي 

 النبي عليه الصلاة والسلام عَيَّنَهُ في معركة مؤته فقد  اسْتِشْهدِ وقد    الإسلام ورَوَوا الأراضي بِدِمائِهم
القائِد الأول في جَيْش مؤتة, وتعَْلمون أنَّ مؤتة موْقِعَةٌ خاضَها المُسلمون, والنبي عليه الصلاة والسلام  

  .ليس معهم، كان أصْحابُ النبي ثلاثة آلاف، ما قَوْلكُم بأنهم واجَهوا أكثر من مئتي ألف من الروم

 


